مرو الأوزاعي أشهر من أن يُعرف. 
ولد سنة ثمإن وثما نين وتوفي ببيروت سنة ٠١١‏ للهجرة. وقد بلغ في الفقه 
ملغاساما شید له ته جار العلا ء في عصره» وبعد عصره. عده معاصر وه 
«أفضل أهل زمانه» . وفضله الامام ابو إسحاق الفزارى الغازي. المتوق 
سنة 1۸٥‏ ه على سفيان الثوري فقال: «ما رأيت مثل رجلين: الأوزاعي 
والثورى . فأما الأوزاعى كان رجل عامه» والثوری کان رجل خحاصة 
نفسه . ولو خیرت هذه الأمة لاحترت ها الأوزاعي» لأنه کان أكثر توسعا. 
وكان والله إماماً اذ لا تصيب اليوم إماماً. ولو أن الأمَّة أصابتها شدة 
والأوزاعي فيهم > لرأيت ممم أن يفزعوا اليه. (تهمذيب التهمذيب 
TENS‏ 

وقال ابن المبارك: لوقيل لى ا افده الامة لاحت اشوری 
والأوزاعي» تم لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين (تاريخ الاسلام 


الامام ابو عمرو عبد الرحمان بن ع 


GARA 
وقال ابو أسامة : ات الشورى والأوزاعي . ا ا‎ 
الأوزاعي لأنه كان أعلم الرجلين.‎ 


وقال الذهبي : كان يصلح للخلافة (تذكرة الحفاظ ۱/ .)١١۹‏ 

وقد أجمع أهل عصره ه على أنه جمع العبادة والعلم والقول بای . وأنه 
أجاب عن سبعين أو ثا نين ألف مسألة فى الفقه من حفظه (تهذيب 
الد 2 
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وت رزج 


آدبا وڪڪاتبً 


RR 


وقد کان آهل الشام قاطبة على مذهب الأوزاعي في الفقه. ثم انتقل 
مذهبه أيضاً الى الأندلس فاتبعه الأندلسيون الى اوائل القرل ا 
حدود العش ين والماتين. ثم حل عله مذهب مالك تدخحلت السياسه فی 
فرضه . وبقي مذهبه متبعاً في الشام الى حدود الأربعين وثلاثماية . . (تاریخ 
الاسلام ۲۳۸/۹). 

وقد ا ا ا الدكتور صبحي المحمصاني كتاباً فريداً عن 
(الأوزاعي وتعاليمه الانسانية والقانونية) . هو أحسن ما كتب عنه. صدر 
فی بیروت عام ۱۹۷۸ . 

mm 
يخاف لومة لائم. ولعل أشهر مواقفه ما وقع له مع عبد الله بن علي‎ 
العباسى » عم السفاح» عندما جاء الن دمشق وهدم سور الملاينة» حجرا‎ 
حجرأ ولم يفعل هذا أحد من عزاة دمشق» ولا تيمورلنك. فدخل‎ 
دمشق وتتبع بني أمية» فصلب جنثهم › وأحرق بعضها. وکل ذلك بسبب‎ 
. الاحتلاف على السلطان والحكم‎ 

فاستدعى عبد الله بن على الامام الأوزاعي» ليسأله عن رأيه فا فعل . 
فقال له: أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ فأجابه : نعم. فقال له: 
ما تقول في دماء دماء بني آمية؟ قال الأوزاعي: فأجهشت نفسي » و 
القتلء فذكر ت مقامي بړن يدي الته (يوم ا لحساب) فلفظتها وقلت : دماؤهم 
عليك حرام . فغضب » وانتفخت عیناأه › وأوداجه. وقال: ويجك! ويم 
ذلك؟ قلت : قال رسول الله ا لا بحل دم امریء مسلم یشهد آن لا اله 
الا الله وأو ل ا ای ا ثيب زان» ونفس بنفس › 
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وارد ا . الى اخر القصة. ثم مر بإخراجه فأخرجوهء قال الأوزاعي: 
فجعلت آتوقع رأسي يقع بين يدي . . ٹم سرت غير بعید» فاذا فارس 
يتبعني. فترلت وقلت: قد کت لاجد سي . أصلى ركعتين . ت 
فجاء. فسلم وقال: إن الأمر قد بعث اليك ذه الدنانير. ففرقتها قبل أن 
أدخل منزلى . 

بعد هذا التمهيد نريد أن ننبه الى ناحية أخرى من نواخي عظمة 
الأوزاعي» لم متم بها الباحثون» هي هي : الكتابة والترسل. 

وأذكر أن الأستاذ المرحوم أمين الخولي قد كتب مقالاً ني مجلَّة الرسالة 
اللصرية عام ١۱۹۳ء‏ أي قبل خمسين عامأء ذكر فيه تفوق الأوزاعي فى 
نثره» وبراعته في الكتابة والترسل . ودعا الى جمع آثاره ورسائله الأدبية . 

ومنذ نصف قرن حتى اليوم ٠‏ ء لم يتم أحد من ادبائنا بهذ الناحية الادبية 
عند الأوزاعي . ولم أجد أحداً من ألّف فى «تاريخ الأدب العربي» آشار 
الى الأوزاعي ورسائله ونثره» عند الكلام على على النشر فى القرنين الأول 
والثاني» ومنهم جرجي زيدان ئي «تاريخ الآداب العربية»)» وحمود 
مصطفی فی «الأدب العربي وتار خه»» وأحمد حسن الزيات فی «تاريخ 
الأدب العربي» . وعمر فرّوخ في كتابيه «المنهاج أي الأدب العربي وتار جخه» 
و«تاریخ الأدب العربي» . والسباعي بيومي ف «تاریخ الأدب العربي» 
وآخرهم شوقي ضيف في «تاريخ الأدب العربي» العصر الاسلامي». 
وغيرهم . 

فهؤلاء جميعاً ينوهون بعبد الحميد الكاتب» وابن ¿ المقفع › > ي حین آن 
الأوزاعي عاصره|› وتفوق فى النثر أيضاً. 

وأوّل من نوه جيزة الأوزاعي الأدبية هو ابو زرعة الدمشقي المتوفى سنة 
۱ھ ی تاره الذي طبع مل نوات فی مطبوعات اللجمع العلمى 
ددمشق . وقد نقل عنه الذهبي قوله عن الأوزاعي: «كانت صنعته الكتارة 
والترسّل » ورسائله تؤثر» . (تاریخ الاسلام ۲۲۹/۲). 

وذكر أن رسائله كانت تصل الى بي جعفر المنصورء الخليفة العباسي» 
فط ا وا اا قال أبو عبيد الله كاتب المنصور كانت ترد 
علينا الى المنصور كتب من الأوزاعي نتعجَب منهاء ونعجز الكتابة عنها. 
فکانت تنسخ فی دفاتر» وتوضع بين يدي المنصورء فيكثر النظر فيها 
E‏ لألفاظها. فقال لسلیان بن الد وکان أحظی کتابه اة 
ينبغي أن تجيب الأوزاعي. قال : E‏ ون له نظا فى الكتب لا 
اظ أخدا من“ TE‏ ان فاط فرجل هذا شأنه فى الكتابة كيف مله مؤرخو الأدب؟ 
من لا يعرفها ممن تکاتبه» . وسننقل إن شاء الله » فى أعداد قادمة » ما وجدناه من رسائلهء وأقواله. 


الرسالة ۷ 


